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  صوم الوصال

 

 ٣٩

 

شهرُ رمضانَ الذي أُنزلَ فيه القُرآنُ هَدًى للناسِ وبيّناتٍ من الهدى والفرقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ                 ﴿
 .٣٢﴾الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

 مـعـنـى الـهـدايـة

 :  ووصفٌ لنزوله في هذا الشهر معنيانذُكر للهداية التي هي وصف القرآن

 .الهداية هي إراءة الطريق: المعنى الأول

 .الهداية هي الإيصال إلى المطلوب: المعنى الثاني

 

وهذان المعنيان للهداية لا منشأ روائي لهما، وهما متّخذان من رأي العلماء والحكماء مثل كثيرٍ                
 .ولىمن المطالب العلمية؛ وهما واضحان بالنظرة الأ

 ولكن ما هو الفرق بين هذين المعنيين؟ 

مرةً تعطي عنوان الحسينية لأحدٍ وتقول له أنْ يسلك الطريق على نحوٍ معيّن بسلوك اتجاهات                 
 . مخصوصة، وهذا هو إراءة الطريق

تارةً أخرى؛ تأخذ هذا السائل بنفسك في سيارتك مثلاً إلى الحسينية من دون حاجة أنْ تعطيه                   
 . اً وما شابه ذلك؛ وهذا هو الإيصال إلى المطلوبعنواناً مكتوب
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والمعنى الثاني أصحّ لمعنى الهداية ومحققٌ لمصداقها بنحوٍ أوضح لأنّه بالمعنى الأول قد لا                  
 . يتحقق المطلوب فلا تتمّ الهداية

قال إنّ هذه   ولكنّ الحقّ أنّ الهداية ليست أيّاً من هذين المعنيين بالتعبير القرآني والروائي؛ نعم قد يُ               
 .المعاني هي من لوازم معنى الهداية الحقيقي الذي سوف نبيّنه إن شاء االله

والوجه في ذلك أنّ االله قد بيّن في هذه الأية الشريفة أنّ القرآن الذي أُنزل في شهر رمضان تارةً                    
 لهم نصيبٌ   يكون هدًى للناس، وأخرى يكون بيّناتٍ من الهدى والفرقان، أيْ أنّ المؤمنين قد يكون             

من الهدى والفرقان إنْ لم يحصلوا على الهدى التامّ من القرآن؛ ولكن لوْ فرضنا أنّ الهدى بمعنى                 
االله الإيصال إلى المطلوب، فإنّ أمر الهداية يتمّ ولا حاجة إلى التفصيل والإضافة، في حين أنّ                  

 : يقولعز وجل 

 . ١﴾وَبَيّناتٍ مِنَ الهُدى والفُرْقان﴿

رى، هذا التفصيل في أمر الهداية في هذه الآية الكريمة بيْن هذين القسمين يشير إلى                وبعبارةٍ أخ 
مسألةٍ مهمةٍ وهي أنّ الهداية ليست أمراً متواطئاً بنحو تكون حقيقة واحدة لا مراتب فيها، بل هي                 
أمرٌ مشكّكٌ ذات مراتب؛ وخصوصية التشكيك فيها تكشف عن الحيثية الوجودية التي توجد فيها،               
بخلافه في حيثية التواطؤ؛ فإن التواطؤ إنّما يكشف عن حقيقة واحدة لا مراتب لها تختلف بالشدة                 

 .والضعف

وبعبارةٍ أخرى، نقول إنّ الآية الكريمة تبيّن أنّ الهداية قد تكون ضعيفةً في بعض الموارد وقد                  
ن في موارد أخرى غير     تكون شديدةً، أيْ أنّ الهداية تكون في بعض الموارد هدايةً كاملةً، وتكو            

 . كاملة، بحيث توجد هداية ولكنّها بيّنات من الهداية، لا أنّ نفس الهداية الكاملة تتحقق
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ومن هنا نقول إنّ المعنيين المذكورين للهداية لدى الحكماء إنّما ينسجمان مع التعريف الماهوي                
 ليست الهداية أمراً ذهنياً محدوداً      الذهني للهداية، ولكن الهداية في الحقيقة ليست أمراً ماهوياً أي          

بأطرٍ ذهنيةٍ تكشف عن أمرٍ محددٍ في الوجود الخارجي، بل الهداية أمرٌ وجوديٌّ له آثاره الواقعية                
في الخارج ويوجد اتصالٌ بين مراتب هذه الهداية، بنحوٍ تكون إحدى هذه الشؤون ضعيفةً وتكون               

ديدها، لأنّ ما يكون قابلاً للتعريف هو الأمور         الأخرى شديدةً، ومن هنا لا يمكن تعريفها وتح        
 . الماهوية، ولو ذكرنا تعريفاً ما لها، فهو من باب تبيان بعض اللوازم لحقيقة الهداية

 

ولتوضيح الأمر نقول إن الهداية للموجودات في الوجود الخارجي ليست على نمطٍ واحدٍ، بل إنّ                
 الإنسان مثلاً تتمّ على نحو محدّد، وكذا هداية           الهداية لها مراتب وشؤون متعددة، فإنّ هداية       

الموجودات المختلفة تتّم بأنماطٍ متنوعةٍ، ولو أتينا إلى نفس الإنسان، نجد أنْ هداية الأفراد تختلف               
من فردٍ إلى فردٍ آخر، فإنّ هداية الأولياء تختلف عن هداية الخواص من الناس، وكذا هما تختلفان                 

 : س، وهذا ينسجم مع قوله تعالىعن هداية العوام من النا

 . ١﴾وَبَيّناتٍ مِن الهُدى والفُرْقان﴿

أيْ منْ لمْ تنله الهداية على نحو التمام، يكون له نصيبٌ من هذا الهدى، فينال بيناّت من الهدى                    
 .والفرقان، أي بعض شؤون هذه الهداية

 

يّن لنا معنى الهداية     الآن، لا بأس بأنْ نخوض في بعض الأمثلة والأمور الجزئية حتى يتب              
 .ومصداقها
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إذا أردت أنْ تعرف من هو من أهل الولاية ومن ليس من أهلها؟ إذا أردت أن تعرف أن هذا                     
 شخص يحبّك أو لا يحبّك؛ فما هو الميزان في ذلك؟ 

 قد تكون مصاحباً لشخص يدعي أنه يحبّك، ولكن بعد خمسين سنة يتبين أنّه لا يحبك؛ سبحان                  
 !!االله

 . ه من البداية لم يكن محباً لكالحق أنّ

 

الميزان الذي به تعرف أنّ هذا الشخص محبٌ لك أو ليس محباً هو أنْ يحبّ كل ما تحبّه أنت،                     
وأنْ يكره كلّ ما تكرهه، فيكون عند ذلك من أهل محبتك وولايتك؛ وأمّا إذا كان العكس، بمعنى                  

 .ر موالٍ لكأنّه يحب ما تكره، ويكره ما تحب، فهو غير محبٍ لك وغي

 

وبَيَّناتٍ مِنَ الهُدَى   ﴿: ما ذكرناه الآن هو من لوازم الهداية، أيْ هو من بيّنات الهدى والفرقان              
 . ١﴾والفُرْقانِ

 وما يكون من بيّنات الهداية في الموالاة لأهل بيت العصمة صلوات االله عليهم، هو ما يرد في                  
 :الزيارات

 . محبٌ لمن أحبّكم، مبغضٌ لمنْ أبغضكمموالٍ لمن والاكم، معادٍ لمن عاداكم،

أنت تدّعي موالاتنا، هل أتيت إلى زيارتنا؟ هل تحبّ من نحبّ ومن يحبنا؟ هل أنت معادٍ لمن                   
 عادانا؟ 

 دير حلقه مغانم دوش اون صنم چنين گفت ٢با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی 
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 : وقد ورد هذا المعنى في كثيرٍ من الروايات

 . ١المرء على دين خليله وقرينه: االله صلى االله عليه و آله وسلمفعن رسول

يا كميل أخوك دينك، فإحتط لدينك بما        :وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام إلى كميل          
 . ٢شئت

 .وهذا من أهمّ معايير التولّي والتبرّي

 دريغ درد که تا اين زمان ندانستم ٣که کيمياء سعادت رفيق بود مرا 

 

 حـقيـقة الهـدايـة

الآن، تبيّن أنّ الهداية ببعض لوازمها هي ما ذُكر، ولكن يمكننا أنْ نقترب أكثر في فهم الهداية                   
 .بالنظر في حقيقة الهداية ومصداقها

 

؛ فإنّ حقيقة الهداية هي التي تجعل المصلي         ٤﴾إهْدِنا الصِراطَ المُسْتَقيمَ  ﴿: عندما يقول المصلّي  
هداية في متن هذه الآية حين تلاوتها، ولكن لكي تحقّق هذه الآيةُ الهدايةَ لقارئها              والمؤمن متحققاً بال  

المتحقق بها لا بد أنْ تكون بنفسها هداية، فنفس هذه الأية هدايةٌ ولا تحتاج إلى هدايةٍ من خارج؛                   
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 أنْ تكون تبياناً    وذلك أنّ كلّ آيات القرآن الكريم تبيانٌ لكلّ شيءٍ فضلاً أنّها تبيانٌ لنفسها، فلا يمكن              
لكلّ شيء، وتكون في نفس الوقت مبيَّنة من قِبَل الغير، ثم إنّ هذه الآية لها خصوصية على آيات                  
القرآن الأخرى ، فهي أولى بالهداية من غيرها لأنّ الهداية فيها مذكورة بدلالة مطابقية، وإنْ                 

 .فسهاكانت كل الآيات الأخرى هداية، ولكن هدايتها مستقاة من هداية ن

 

وبعبارة أخرى، نقول إنّ الهداية في هذه الآية إنما تُحقّق الهداية لطالب الهداية فيما لو صار هناك                 
نحوٌ من الاتحاد والاتصال بين الطالب للهداية وبين الآية، وإلاّ فإنّ الهداية لا تتّم بمجرد قراءة                  

ية، وهذا إنّما يكون بالاتصال      هذه الآية من دون الاتصال الحقيقيّ مع هداية هذه الآية الواقع            
والوحدة مع صاحب الهداية على الإطلاق وهو متعلق هذه الهداية بل هو عين هذه الهداية، وهو                 
الوجود المقدّس لصاحب الصراط المستقيم وهو مولى الموحدين وعين الصراط المستقيم وعين             

 .ماء الحياة عليّ بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات والتسليم

هنا مطلبٌ دقيقٌ، لا بدّ أنْ تلتفتوا إليه، وهو أنّ ما ذكرناه من أنّ هذه الهداية هي نفس وجود                   لكن ه 
أمير المؤمنين عليه السلام مبنيّ على أنّ الهداية في هذه الأية التي تعطي الهداية لمن يريد الهداية                 

الواضح أنّ كلامنا ليس في     لا بدّ أنْ يكون لها وجودٌ واقعيٌّ يُشار إليه بهذه الآية اللفظية، ومن               
 !!هذا. هذه الآية اللفظية، بل فيما وراء هذه الآية وحقيقة هذه الآية

 

لو تأمّلنا في فطرة الإنسان نجد أنّ الإنسان يجد في نفسه دافعاً لضرورة الإقتداء بالكبار من                   
 : عليه وآله وسلمالناس؛ واالله نفسه في كتابه الكريم يشير إلى هذا المطلب بلسان نبيّه صلى االله 

 .١﴾إنْ كُنْتُمْ تُحِبّونَ االله فإتّبِعوني يُحْبِبْكُمُ االله﴿

                                                 
 ٣١الآية \سورة آل عمران  1



  صوم الوصال

 

 ٤٥

 : وهذه هي حقيقة الهداية؛ وأحد مصاديقها هو ما ورد عن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم 

 .١صلوا كما رأيتموني أصلي

لهداية هي الجذب   هذه هي الهداية، فليست لا إراءة الطريق ولا الايصال إلى المطلوب، بل ا              
والانجذاب نحو المطلوب، بنحوٍ يصير الطالب لها عين المطلوب وفانياً فيه، وبنحوٍ تظهر فيه                

 .آثار المطلوب

 

في زمان الصادق عليه السلام، كان أحد أصحابه مثل الظلّ بالنسبة إليه وكان مؤدباً معه، وكان                 
قد كان له أخٌ سيء الخلق معادياً في أوّل         يجلّي آداب المريد الحقيقي، وكان صادقاً في المحبة؛ و        

 .أمره للإمام عليه السلام ولشيعته ومواليه

مرّة أتى هذا الشخص وسبّ الإمام عليه السلام، فتضايق أخوه الموالي وضاق صدره؛ فقال له                 
 الإمام عليه السلام، هل تريد أنْ تحصل الهداية لأخيك؟ 

ي كان لي دعاءٌ واحدٌ أنْ يهدي االله أخي هذا، فنظر           فقال له يا سيدي ومولاي إنه في طوال عمر        
سيدي ومولاي وصار يبكي على قدم الإمام عليه        : الإمام عليه السلام إليه نظرةً واحدةً، فنادى لتوّه       

 . السلام

 .منْ نريد أنْ نهديه، نهديه بنظرةٍ واحدةٍ منا: الإمام عليه السلامثم قال 

كان لي أخٌ جارودي، فدخلت على أبي عبد االله         : ، قال عن هارون بن رئاب   : وفي رواية أخرى  
 ما فعل أخوك الجارودي؟ : عليه السلام فقال لي

 . هو صالحٌ مرضيٌّ عند القاضي وعند الجيران في كلّ الحالات غير أنّه لا يقول بولايتكم: قلت
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 ما يمنعه من ذلك؟: قال

 .يزعم أنّه يتورع : قلت

 : ؟ فقدمْت على أخي، فقلت له١ه ليلة نهر بلخأين كان ورع: عليه السلام فقال 

وسألني عنك، فأخبرته أنّك مرضيّ عند الجيران       عليه السلام   ثكلتك أمّك، دخلتُ على أبي عبد االله        
 ما يمنعه من ذلك؟: في الحالات كلّها غير أنّه لا يقر بولايتكم، فقال

 .يزعم أنّه يتورع: قلت

 أين كان ورعه ليلة نهر بلخ؟ : فقال

 أخبرك أبو عبد االله بهذا؟ : قالف

 .نعم: قلت

 ٢.أشهد أنه حجّة رب العالمين: قال

 .ومن ثم أخبره عمّا كان من معصيته تلك الليلة

 .هذه هي الهداية، وهي بيد االله تعالى؛ فإنه فعّال لما يشاء؛ لأنّ بيده الهداية والإضلال

 

 :وهذه رواية أخرى ننقلها لكم

                                                 
 وهو نهر في جنوب غربي روسيا، عرفه        Amou-Dariaبلخ هي مدينة قديمة في أفغانستان غربيّ مزار شريف وجنوبي مجرى آمودريا              1

 كم وقد أطلق العرب اسم ما وراء النّهر على البلاد الواقعة شماليّ هذا النّهر، وبلخ من المدن التاريخيّة الهامّة على                      ٢,٦٢٠حون،  العرب باسم جَيْ  
ة ملتقى خطوط القوافل التّجاريّة بين إيران والهند؛ وقد توالى عليها الأخمينيون والإسكندر والسّلوقيون وأصبحت عاصمة دولة يونانية هندية قويّ                   

ومركزاً للبوذيّة، دخلا الإسلام في القرن الأوّل للهجرة، فغدت عاصمة خراسان ومن مراكز الثقافة الإسلامية المزدهرة لا سيّما في عهد السّامانيين                    
 .قديمةم، فضعف مركزها وأمست تابعة لمزار شريف، وهي مليئة بالآثار والأطلال ال١٢٢٠والسّلاجقة والغزنويين، خرّبها جَنكيزخان سنة 
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 كان معسكر أمير المؤمنين عليه السلام قرب          –العن النهروانيين اللهم  –في حرب النهروان    
قد انتخب مكاناً قريباً من الحيّرة لمعسكره، وكذلك         أمير المؤمنين عليه السلام      الحيرة، وكان   

 .  انتخبوا مكاناً قريباً من جهة أخرى للحيّرة١الخوارج

 : عن الحارث الأعور، قال 

 عليّ بن أبي طالب عليه السلام في الحيّرة إذا نحن بديراني             بيْنا أنا أسير مع أمير المؤمنين     
يا حارث أتدري ما يقول هذا       : فقال علّي بن أبي طالب عليه السلام       : يضرب الناقوس، قال  

لا : إنه يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول     : االله ورسوله وابن عمّ رسوله أعلم، قال      : الناقوس؟ قلت 
 صدقاً، إن الدنيا قد غرّتنا، وشغلتنا واستهّوتنا واستغوتنا، يا ابن الدنيا             إله إلا االله حقاً حقاً، صدقاً     

مهلاً مهلاً، يا ابن الدنيا دقاً دقاً، يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً، تفني الدنيا قرناً قرناً، ما من يوم يمضي                    
ما فرّطنا فيها إلا لو     عنّا إلا أوهى منّا ركناً، قد ضيّعنا داراً تبقى واستوطنا داراً تفنى، لسنا ندري               

 . قد متنا

 

لو علموا ذلك لما اتّخذوا المسيح إلهاً       : يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال      : قال الحارث 
 . من دون االله عزوجل

بحق المسيح عليك لما ضربت بالناقوس على الجهة التي          : فذهبت إلى الديراني فقلت له    : قال
بحقّ : إلا لو قد متنا، فقال    : قول حرفاً حرفاً حتّى بلغ إلى قوله      فأخذ يضرب وأنا ا   : تضربها، قال 

وهل بينه وبين النبي من     : هذا الرجل الذي كان معي أمس، قال       : نبيّكم من أخبرك بهذا؟ قلت    

                                                 
يطلق على النهرواني أنه مقدس مآب، وكان الخوارج في الظاهر من أهل التقدس، ولكن قداستهم الكاذبة كانت ترجع إلى أنفسهم، ولذلك سموا                        1

 . كانوا بالقرآن يحاربون الولي المطلق عليّاً عليه السلاموهم أكثر من قدّم ضربةً للإسلام والولاية لعنة االله عليهم فهؤلاء) مقدس مآب(بـ 



 الوصال الثالث 

 

 ٤٨

نعم، فأسلم، ثم قال    : قلت: بحق نبيكم أسمع هذا من نبيكم؟ قال      : هو إبن عمه، قال   : قرابة؟ قلت 
  ١.توراة أنه يكون في آخر الأنبياء نبيّ وهو يفسر ما يقول الناقوسواالله إني وجدت في ال: لي

 

 برغـم مدعيــان كـه منع عشق كنند ٢جمال چهره تو حجه موجه ماست

 

 

 مرا برندی وعشق آن فضـول عيب كند ٣كه إعتراض بر اسرار علم غيب كند

  

؛ فكذلك هو مظهر    ﴾ المستقيم إهدنا الصراط ﴿: وكما أنّ الولي المطلق هو مظهر الهداية الكاملة        
الإضلال المطلق؛ فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ ولا يشذّ عن حيطة الولي المطلق                 

 .أيّ ذرّة من ذرّات الوجود سواء على نحو الهداية أو على نحو الإضلال

 

ن في  قد يقول جاهل إنّ هذا الكلام خلاف الاختيار الثابت في ناصية الإنسان، ولكن كلامنا نح                
مقام غير ذاك المقام؛ ففي المقام الذي يدور فيه الكلام عن الاختيار في مقابل الجبر، نقول بلسانٍ                 
قاطعٍ أن الاختيار ثابتٌ للإنسان على نحو الأمر الدائر بين الجبر والتفويض كما هي المقولة                  

ين أمرين، ولكن   المعروفة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر ب               
 ! هذا. مقامنا هنا أرقى من ذاك المقام الأوّلي

                                                 
 ٣٣٤ص-٢٤الجزء \بحار الأنوار  1
 .برغم المدّعين الذين يمنعون العشق، فإنّ جمال وجهك موجِّه لنا 2
 . ذاك الفضولي يعيبني على سكري وعشقي حيث يعترض على أسرار علم الغيب 3



  صوم الوصال

 

 ٤٩

نعم، قد يقال إنّه وإن كانت الهداية بيد االله ولكن هناك مقدمات إعدادية لا بد أن يقوم بها العبد                     
 . لتلقي هذه الهداية، ولكن لا بدّ أنْ تلتفتوا أنّه حتى هذه المقدمة الاعدادية هي بيد الولّي

 

دايةٌ خاصةٌ بالولّي المطلق وهي الجذب نحو المطلوب وليست هي إراءة الطريق ولا             إذاً، توجد ه  
الإيصال إلى المطلوب، بل هي إيصال السالك الموالي المؤمن إلى الحقيقة التي يبحث عنها،                 

 . بحيث يصير واحداً مع تلك الحقيقة المرادة

ياء االله تعالى ومتبعاً لهم ومقتدياً بهم، لا        فالهداية هي بنحوِ أنْ يكون الإنسان في إثر الكبار من أول           
 . أن يكون في إثر هواه ونفسه الأمّارة بالسوء

فهداية الأئمة عليهم السلام هي الإتصال بذواتهم صلوات االله عليهم، والتشيّع لهم صلوات االله                
 . عليهم

رّروا هذه الأية في    ومن هنا نجد أنّه في أمر السلوك المعنوي، من دأب الأساتذة والمربّين أن يق               
 . نفوس مريديهم من أوّل الطريق؛ وهذه هي الهداية

 

 رفع الظلمانية

لا بدّ هنا من الالتفات إلى مسألة دقيقة مرّت فيما سبق وهو أنّه عندما قلنا إنّ الهداية كما الاضلال                   
يكون في  هما بيد الولي المطلق، فإنّ هذا لا يعني أنّ الولي المطلق هو سبب هذا الظلم الذي                   

 .وجود الإنسان، لأنّ الفيض الولائي والإلهي لا يصدر منه إلا كلّ خير ورحمة وَجُود

إنّ نزول النورانية في قلب السالك لا يكون إلاّ بعد إرتفاع الظلمانية، وإلا فإنّ نور الولي أعزّ                    
 .وأكرم من أنْ ينزل في ساحة ملوثة وظلمانية



 الوصال الثالث 

 

 ٥٠

 

هو سبب عدم نيل الإنسان الفيض الإلهي ويؤدي به إلى الضلالة            يوجد فرقٌ دقيقٌ بين الظلم الذي       
والبعد عنهم صلوات االله عليهم، وبين نفس الإضلال الذي يُنسب إلى االله وإلى الولي المطلق، فإنّه                
يوجد بين المقامين فرقٌ دقيقٌ لا يدركه إلاّ أهل المعرفة والمعنى، ولو دخلنا في بحثه لخرجنا عن                 

 .ليإطار بحثنا الحا

ولكن نقول أنّ الظلم الموجود في نفس الإنسان هو ناتج عن نفس الإنسان وضعف وجوده، ولا                 
 .يمكن أن ينسب إلى االله تعالى وأوليائه الكمل

 : وهذا هو مفاد قوله تعالى

 .١﴾وَما ظَلَمْناهُمْ وَلَكِنْ كانوا أنْفُسَهُمْ يَظْلِمونَ﴿ 

 : وقوله تعالى

 .  يشير إلى هذه المسألة٢﴾قَوْمٍ حتّى يُغَيّروا ما بأنْفُسِهِمْإنّ االله لا يغيّرُ ما بِ﴿ 

 

 : ههنا قاعدة سلوكية معنوية 

لو أراد مجرم إجتماعي ما أنْ يتخلص من آثار الجريمة التي ارتكبها فإنه لا مجال له للصلاح إلا                  
 . أن ينسب كل عمل فعله إلى نفسه، فعند ذلك يصلح شأنه وأمره

 الإنسان أن يتوب إلى االله من كل عمل عمله، ويدخل إلى عالم النورانية وعالم               ومن هنا، لو أراد   
ولاية أهل البيت عليهم السلام، فإن الشرط الأساسي لتحقق هذه التوبة وقبولها وخروج كل                 

 .ظلمانية من نفسه هو أن ينسب السوء والقبح إلى نفسه

                                                 
 ١١٨ية لآسورة النحل، ا 1
 ١١لآية سورة الرعد، ا 2



  صوم الوصال

 

 ٥١

في التوبة هي لوازم هذا الأمر؛ هو أنْ        الشرط الأساسي في التوبة بنحو أنّ كلّ الأمور الأخرى          
 .ينسب الإنسان كلّ الأفعال القبيحة إلى نفسه

أنتم تجدون أنّ أكثر الناس ينسبون أخطاءهم إلى الآخرين، وتكون نتيجة هذه النسبة أنهم لا                  
 .يوفّقون لأيّ توبة ولا لأيّ عمل خير في المستقبل

فلة الغفيلة، حيث أنّ الذكر الأساسي الذي يقال في         وما يمكن أن يعين عملياً على هذا الأمر هي نا         
 :هذه الصلاة هي قوله تعالى

  ١.﴾لا إله إلا أنْتَ سُبْحانَكَ إنّي كُنْتُ مِنَ الظالِمينَ ﴿

 : وإذا أدى الإنسان حق هذه الآية فإن الجواب يأتي من االله تعالى

  ٢.﴾جي المؤْمِنينَفاستَجَبْنا لَهُ وَنَجَيْناهُ مِنَ الغَمَّ وَكَذَلِكَ نُنْ﴿

 . فلو نسبت كلّ تقصير إلى وجودك الضعيف، عند ذلك يأتي الفرج من االله تعالى وتتم النجاة

 

ونُنَزِّلُ مِنَ  ﴿ : ، وقابلوه مع قوله عزّ وجلّ     ﴾وَكَذَلِكَ نُنْجي المؤْمِنينَ    ﴿ : التفوا هنا إلى قوله تعالى    
، تتبين تلك الحقيقة التي     ٣﴾ وَلا يَزيدُ الظالِمينَ إلاّ خَساراً      القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمِنينَ      

، فما لم يكن هناك إذن خاص من        ٤أشرنا إليها فيما سبق أنّ النجاة كما التنزيل بيد الولي المطلق          
 .الولي المطلق بإنجاء فلان أو هدايته لا تتم أيَّة نجاة أو هداية

 

                                                 
 ٨٧ية سورة الأنبياء، الآ 1
 ٨٨ية لآسورة الأنبياء، ا 2
 ٨٢ية سورة الإسراء، الآ 3

 .سوف يتبين فيما يأتي إن شاء االله أنّ كلّ فعل وارد في القرآن بصيغة الجمع يُنسب لللآئمة عليهم السلام 4



 الوصال الثالث 

 

 ٥٢

اعل الظلم هو الذي إنْ فعل فعلاً قبيحاً نسبه إلى الآخرين،           الظالم الحقيقي الأولى بالظلم حتّى من ف      
 . وبرّأ نفسه منه؛ وهذا هو جذر الظلم وأساسه

إن الموفقية هي في الارتباط مع االله والرجوع إليه مع خلو اليد عن أي ظلم وظلمانية، فأيّ عمل                   
عه في رقبتك، وتنسبه    سيء يصدر منك ويكون غير لائق بالساحة الإلهية الرحمانية لابدّ أنْ تض            

 . - نعوذ باالله من ذلك–إلى نفسك لا أنْ تنسبه إلى االله 

 ١﴾لا إله إلا أنْتَ سُبْحانَكَ إنّي كُنْتُ مِنَ الظالِمينَ         ﴿: وحبّذا لو يوفق أحدكم أنْ يكرّر هذه الآية         
 .طوال ليله حتى يستقيم أمره ويقبله االله وينجيه

م إنّه لو وفّق شخص لنافلة الغفيلة لقبل االله توبته، ولو كان             يقول الإمام زين العابدين عليه السلا     
 . ؛ ولكن قاتل الحسين عليه السلام لا يوفّق إلى ذلكالحسين عليه السلامقاتل 

 .اللهم العن يزيد بن معاوية وإلعن عبيد االله بن زياد

 

قلْ ﴿: عارف فيقول إذا وصلك حُسنٌ فقل هو من االله، وإذا كانت سيئةً فقل من عند نفسي؛ وأما ال                
؛ ولكن هذا مقام شامخ في الشهود والمعرفة لا يمكن فهمه إلاّ لمن قطع مراتب               ٢﴾كلّ مِنْ عِنْدِ االله   
 . الولاية والتوحيد

 

 مصـاديـق حقيـقة الهـداية

 :الآن لوْ تأمّلنا في قوله تعالى

                                                 
 ٨٧ية سورة الأنبياء، الآ 1
 ٧٨ية لآسورة النساء، ا 2



  صوم الوصال

 

 ٥٣

 في هذه الآية؟ ) نا(من هو مصداق : ، نسأل١﴾والذينَ جاهَدوا فينا لَنَهْدِيَنّهُم سُبُلَنا﴿

لا شكّ في أنّ مصداقها الأوحد هو صاحب الزمان عليه السلام ولا شك أنّ مصداقها هو أمير                   
المؤمنين عليه السلام وقد ورد في بعض الروايات أنّ كلّ مورد في القرآن يرد فيه المتكلم                   

 . بصيغة الجمع، يكون مرجعه لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام

 

؛ فلا شك كذلك أن مصداق الصراط المستقيم المعتمد مع          )إهدنا الصراط المستقيم  : (دما نقول وعن
 .الهداية هو أمير المؤمنين عليه السلام وقد وردت روايات كثيرة في هذا المضمون

توجد روايةٌ أنّ الصراط المستقيم هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وروايةٌ أخرى أنّ                  
يم هي طريق أمير المؤمنين عليه السلام، وروايةٌ ثالثة أنّ الصراط المستقيم هو              الصراط المستق 

 . نفس أمير المؤمنين عليه السلام

وهذا إشارةٌ إلى ما بيّناه من أنّ الهداية حقيقةٌ وجوديةٌ لها تشكيك ومراتب، ومن هذا الباب وردت                  
 .الروايات على هذا التفصيل

تبها ممتدةٌ من صاحب هذه الهداية على الإطلاق أمير المؤمنين          وتفصيلُ هذه الهداية وظهور مرا    
عليه السلام إلى أشعة وظلال هذه الهداية السارية في وجود شيعة قائد الغرّ المحجّلين ويعسوب                

 .الدين صلوات االله عليه وآله

ةً تنكشف بها   وببيانٍ آخر، إنّ االله تعالى بقدرته وتمام ألوهيته قد صنع له أمثلةً عليا وكلماتٍ تام               
 . صفاته

                                                 
 ٦٩ية سورة العنكبوت، الآ 1



 الوصال الثالث 

 

 ٥٤

نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من        :وقد ورد عن الباقر عليه السلام ما يبيّن هذه الحقيقة         
العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا ونحن واالله الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه بالرأفة                     

 .١والرحمة

هل البيت عليهم السلام قد صنعوا لأنفسهم مثلاً لهم         بنفس هذا النحو، أمير المؤمنين عليه السلام وأ       
 . يكشف عن ولايتهم

 

، فكذلك هم صلوات االله عليهم ليس كمثلهم شيء؛ وكما أنّ           ٢﴾ليس كمثله شيء  ﴿فكما أنّ االله تعالى     
االله تعالى له ظهورٌ ذاتيٌّ في ذواتهم المقدسة، فهُمْ صلوات االله عليهم لهم ظهوراتٌ ولائيةٌ في مقام                 

 . يتهم المتجلية في نفوس شيعتهمولا

 

كما أنّ أهل البيت صلوات االله عليهم هم أسماء االله تعالى، كذلك الشيعة هم               : بعبارة جامعة نقول  
 .أسماء أهل البيت صلوات االله عليهم

؛ المقصود أنّ لهم صلوات االله عليهم أسماءٌ       فما أحلى أسماءكم  فعندما نقول في الزيارة الجامعة    
ف عنهم سلام االله عليهم، وهذه الأسماء هي أسماء حقيقيةٌ وهي شيعتهم وليست أسماءً               حلوةٌ تكش 

، ليس بمعنى أنّهم يحبون أكل       شيعتنا حلويون اعتبارية؛ ومن هنا ما ورد في الرواية أنّ          
 . الحلوى، بل المقصود أنّ فيهم حلاوة وحسن لأنّهم يكشفون عن الأئمة سلام االله عليهم

؛ هو في الواقع طلبٌ لتنزيل تلك الحقيقة وهي الصراط          ﴾إهدنا الصراط المستقيم  ﴿: وعندما نقول 
هي طلبٌ من الذات المقدسة الأحدية أن تنزِّل علينا كل الألطاف الإلهية            ﴾ إهدنا﴿المستقيم؛ فحقيقة   

                                                 
 ١٢٨المختصر، الحسن الحلي، ص 1

 ١١سورة الشورى، الآية  2



  صوم الوصال

 

 ٥٥

الموجودة في القرآن ببركة الشيعة الذين هم أسماء الأئمة عليهم السلام، والمشار إليهم                   
 . )نا(بضمير

كلّ من يتّصف في هذا العالم بوصف الوليّ أو بوصف الشيعي الكامل هو مصداقٌ لمطلوبٍ                  
 ـ تشير إلى مطلوبٍ تتجلى بطلبه هذه الهداية وتصبح ذات أثر في           ﴾ نا﴿؛ أي أنّ    ﴾إهدنا﴿متعلق ب

د وجود المصلي والطالب؛ فكما أنّ االله صنع له مثلاً عليا وكلمات تامة؛ فالأئمة عليهم السلام ق                 
صنعوا لأنفسهم مثلاً عليا وكلمات تامة؛ فلهم صلوات االله عليهم أسماء تعينية وهي متجلية                  

أمير إهدنا؛ ومن هنا لا يمكن أنْ تصل الهداية التي يطلبها المصلّي إلاّ أنْ تكون بيد شيعة                 ﴾ نا﴿في
ولا ﴿: صداق؛ وهذا هو قدر الشيعة، بل هم أعظم من ذاك؛ وهم في الواقع م             المؤمنين عليه السلام  

 . ١﴾تَحْسَبَنّ الذين قُتِلوا في سَبيلِ االله أمواتاً بَلْ أحياءٌ عندَ ربّهِمْ يُرْزَقونَ

 .فإنّ الشيعة هم الأحياء الذين يبثون الحياة في نفوس الناس الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون

 

 : همتأتي عدّةٌ من شيعة جبل عامل إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول ل

ي لعلى دين االله، ودين ملائكته،        ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم وإنّ      حبّواالله إني لأ  
 أنا في المدينة بمنزلة الشعيرة أتقلقل حتى أرى الرجل منكم فأستريح             ؛فأعينوا على ذلك بورع   

 . ٢إليه

 هذه الرواية لا تذكر في مجالسنا؛ وهل تعلمون لماذا؟

معروفين في البلاد، سوف تكون كلّها مدناً فاضلة؛ وهذا هو النظام الولايتي،            لأنّ الشيعة إذا كانوا     
 .ولكن الناس لا تقبل أنْ يكون الشيعة هم الحاكمون في المدن الفاضلة

                                                 
 ١٦٩سورة آل عمران، الآية  1
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 الوصال الثالث 

 

 ٥٦

 . الشيعة مظلومون على مرّ التاريخ، ولا يوجد من هو أشدّ مظلومية منهم

 بل نحن شيعة من عالم الذر، ومن قبل         أيها الموالي لا تظن أنّ التشيع قد نشأ في زمان متأخر،           
 .عالم الطبيعة

 . أيّها الشيعي المنكر؛ نحن نقول لك إنّك كنت من عالم الأشباح شيعياً

 . ١﴾وَإنّ مِنْ شيعَتِهِ لإبراهيم﴿وإبراهيم كان أوّل شيعيّ من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام؛

 

 عليهم ولشيعتهم هي قطرة من بحارهم، ولا        إنّ الشؤون العظيمة التي تذكر لآل االله صلوات االله        
 .يمكن إدراك واقع أمرهم سلام االله عليهم

 :ورد في الدعاء المعروف

اللهم إنّي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرّك، المستبشرون                
فجعلتهم معادن  بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك،            

لكلماتك، وأركاناً لتوحيدك، وآياتك ومقاماتك، التي لا تعطيل لها في كلّ مكان يعرفك بها من                 
 ٢.عرفك، لا فرق بينك وبينها إلاّ أنّهم عبادك وخلقك

 

الآن، لا يشكل جاهل قد أظلم االله على قلبه ويقول إنّ هذا الكلام كفرٌ ومسلتزم للشرك، لأنّهم هم                   
 : ت االله عليهم قد قالواأنفسهم صلوا

؛ فإنّ أساس التوحيد محفوظٌ، بل نقول أنّ أساس          اجعلونا مربوبين وقولوا في حقنا ما شئتم      
التوحيد لا يُحفظ إلا بنسبة كلّ هذه الصفات والكمالات الوجودية للولّي المطلق، وإلا فعدم نسبة                

                                                 
 ٨٣ية سورة الصافات، الآ 1
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  صوم الوصال

 

 ٥٧

هم مستلزمٌ للكفر والشرك باالله      هذه الحقائق الوجودية والصفات الكمالية لهم صلوات االله علي          
 . ١العظيم؛ ولعل االله يوفقنا لطبع رسالة في التوحيد تتبين فيها هذه الحقائق

 :وقد ورد عنهم صلوات االله عليهم 

نزّلونا عن الربوبية وادفعوا عنّا حظوظ البشرية فلا يقاس بنا أحدٌ من الناس، فإنّا نحن الأسرار                
لبشرية والكلمة الربّانيّة الناطقة في الأجساد الترابيّة وقولوا بعد ذاك          الإلهية المودعة في الهياكل ا    

 .٢ما إستطعتم فإنّ البحر لا ينزف وعظمة االله لا توصف

 في هذه الكلمات توجد معانٍ عرفانية عالية لا يقدر على فهمها إلاّ من رزقه االله العوم والقدرة                  
 . على الغوص في بحر ولايتهم صلوات االله عليهم

فمنْ ليس له قدرة على الغوص في الماء، لا يمكنه أنْ يفهم الحقائق، ومن هنا لا بدّ من تنزيل هذه                    
 . الحقائق حتى نفهمها، وإلاّ تبقى غير مفهومة

ومن هذه الحقائق الكاشفة عن مقامهم الشامخ أنّ نفس القرآن قد أشار إلى ربوبية فاطمة الزهراء                 
؛ ففاطمة سلام االله عليها     ٣﴾فصل لربّك وانحر  ﴿ عليه وآله وسلم     سلام االله عليها للرسول صلى االله     

هي ربّ الرسول صلى االله عليه وآله لأنها أم أبيها، فإنّ الكوثر الذي أعطاه االله للرسول وهو                   
 . هو تنزّل الربّ الذي أمره االله بالتوجه إليهافاطمة سلام االله عليها ظهور 

 

 .خير بحق شيعة علي بن أبي طالب عليه السلامنطلب من االله تعالى أن يوفقنا لكل 
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 الوصال الثالث 

 

 ٥٨

 .إلى هنا تم لنا الكلام في معنى الهداية وحقيقتها

 

 قـسـمـا الـهـدايـة

إنّ الهداية على قسمين؛ تارةً تكون هدايةً عامةً تشمل وتعمّ كلّ الناس، ولا تختصّ بطائفة دون                  
ولى فهي هداية القرآن،    أخرى، وأخرى تختص بطبقة وفئة من الناس دون غيرهم، وأما الأ            

والثانية هي هداية الكتاب؛ وسوف يجري الكلام بإذن االله تعالى حول هداية القرآن، ومن ثم يكون                
 .الكلام بعد ذلك حول هداية الكتاب

ولكن قبل البحث في هداية القرآن، لا بدّ من بيان معنى القرآن وتمييزه عن الكتاب حتى تتّضح                  
 .المطالب المبحوثة

 

 ـى الـقـرآنمـعـن

ظاهر القرآن الذي يدور الكلام والبحث حوله هو الذي نقرأه ونحفظه ونستخير به ونفسّره؛ وهو                
 . الذي نجعل نسخة منه مهراً للزوجة، وهذه هي مرتبةٌ من مراتب القرآن

وهذا في الواقع إشارةٌ إلى القرآن، لكن حتى يتّضح معنى القرآن، نقول إنّ القرآن من الناحية                   
صلى االله عليه   غوية هو ما يقرأ، وما ورد في أوّل ما نزل من القرآن على قلب الرسول الأكرم                 الل

 : يشير إلى هذا المطلبو آله وسلم 



  صوم الوصال

 

 ٥٩

إقْرأ باسْمِ ربّكَ الذي خَلَقَ، خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَقٍ، إقرأ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ، الذي عَلّمَ بالقَلَمِ، عَلَّمَ                  ﴿ 
 .١﴾ يَعْلَمْالإنْسانَ ما لَمْ

ثمّ إنّ كلام االله عندما ظهر وتنزّل إلى ما هو عليه الآن، صار مجموعهُ القرآن، فالقرآن هو                    
 .مجموع الوحي والإلهام على قلب الرسول صلى االله عليه وآله وسلم؛ وهذه مرتبة ثانية منه

؛ فنفس قراءة    ولو أراد شخص الاستفادة والتدبر في معنى القرآن، فلا بد له من قراءة آياته               
القرآن لها أثرٌ وإنْ كانت هي قراءة اللفظ، ولكن باعتبار أنّ هناك ارتباطاً وعلقةً بين اللفظ                   

 . والمعنى فإنّ قراءة القرآن مع تحقق بعض الشروط المعينة سوف يفتح باباً لإدراك المعنى

دهم، فإنّ شتمه لك لا     وللدلالة على العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى نضرب مثالاً فلو شتمك أح            
يتعدى لفظه، ولكنْ مع ذلك فإنك تتأثر بكلامه وقد ترتب عليه أثراً عملياً من ضربه أو ما شابه؛                   
وكذا لو مدحك شخص فإنّ مدحه لك وإنْ كان مجرد لفظ، ولكنّه يؤثر على نفسك؛ وهذا أمرٌ                   

مة بين اللفظ والمعنى في     واضحٌ في تأثير الوجود اللفظي على النفس، وهذا مرتبط بالعلقة القائ           
 .عملية الوضع اللفظي

 

وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في أوّل سورة الرحمن حيث يشير تعالى وتقدس إلى أهمية البيان                 
 . في إظهار الحقائق والكشف عن المعاني

 ٢.﴾الرّحْمَنُ، علّم القُرآنَ، خَلَقَ الإنْسانَ، علّمَهُُ البَيانَ﴿
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 الوصال الثالث 

 

 ٦٠

ودٌ في كثير من العلاقات الاجتماعية والفردية حيث نجد أنّ االله تعالى قد جعل              وهذا الارتباط مشه  
الارتباط الشرعي بين المرأة والرجل بعقدٍ لفظي، فاللفظ في هذا المورد هو الذي يُخرج هذه                  

 . العلقة من حالة السفاح إلى النكاح

 

 وله فصاحة وبلاغة وآخر قد يقرأ       الآن، انظر إلى قرّاء العزاء والمدّاحين، فقد تجد من يقول لفظاً          
المدح والعزاء ولكنْ لا فصاحة له ولا بلاغة؛ ولو تأملت تجد أنّ تأثير من له قدرة على بيان                    
الألفاظ بنحوٍ أوضح يعلو من لا قدرة له على ذلك؛ وهذا أمر مشهودٌ، فكل من يمكنه أنْ يؤدي                    

يٌّ قويٌّ؛ أيْ أنّ القوة في مقام البلاغة        مخارج الحروف على نحوٍ سليمٍ وبليغٍ يكون له وجودٌ روح         
 . تكشف عن القوة في الوجود الروحي والباطني

 : ولهذا يُنقل عن رسول االله صلى االله عليه وآله، أنّه قال 

 .أنا أفصح من نطق بالضاد

وذلك أنّ لفظ الضاد صعبٌ، ومن هنا يقولون إنّ من علامات السيادة والانتساب إلى رسول االله                 
االله عليه وآله القدرة على النطق بالضّاد بنحوٍ صحيح، حيث أنّ السّادة أقدر على النطق                 صلى  

 . بالضاد من غيرهم

 

إذاً، الفصاحة في الخطاب من الأمور المهمة التي تجعل الإنسان مسلّطاً على الآخرين نفسياً،                
وسلطنةٌ على الخطاب مع    ولذلك، من فوائد تعليم الناس قراءة القرآن الكريم أنْ تكون لهم قدرةٌ              

 .الآخرين وتبليغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام

 

يُستحب في شهر رمضان قراءة القرآن، إذ تقوى قدرة القارئ على التلفّظ والتكلّم، مما يجعله                 
 . قادراً على التصرّف في نفس كلّ مخاطَب



  صوم الوصال

 

 ٦١

 

 . من هذا الشهراللهم اجعلنا من أهل المعرفة وأهل البصيرة واجعلنا ممن نستفيد

 

 آثـار الـقـرآن وخـواصـه

 :للقرآن أثارٌ وخواص عديدة؛ يقول تعالى في كتابه الكريم

 .١﴾ونُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمِنينَ وَلا يَزيدُ الظالِمينَ إلاّ خَساراً﴿ 

 

ة؛ ولكن البعض قد يقرأ بعض      لا شكّ أنّ القرآن يشفي من الأمراض الجسمية والأمراض الروحي         
الآيات ولا تشفيه قراءتها، بلْ لعلّه قد يزداد إرهاقاً فوق مرضه لأنّه يكون قد أطال قراءة آيات                  

 .القرآن

على كلّ حال، القرآن بنفسه يقول بأنه شفاء؛ ولكنْ قد تقول أنّ القرآن لو كان كذلك فإن كلّ                     
ج إلى المطبّات الصحية ولا إلى أيّ علاج آخر؛         مرض لا بدّ أنْ يزول بالقرآن ومن هنا لا نحتا         

 . ولكنْ مع كلّ هذا نجد أنّ المرض موجودٌ والمطبّات موجودةٌ مع وجود القرآن

 فلا بدّ أنْ نسأل بنحوٍ أوضح أنّ الشفاء المذكور للقرآن هل هو على نحو معيّن؟  

ى تمام الآية الكريمة وبعض     لتحقيقِ هذا المطلب والإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ أنْ نلتفت إل             
 .الحيثيات المأخوذة فيها الوارد فيها ذكر الشفاء
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 الوصال الثالث 

 

 ٦٢

 

 : يقول تعالى

 ؛ ١﴾وننزّل مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ﴿

؛ بمعنى أنّه حتّى يكون الشفاء نتيجةً        ﴾... وننزّل﴿: فالشفاء هنا مرتبطٌ بمقام التنزيل في قوله       
 . تكون حيثية التنزيل موجودةٌ، وهذا هو سرّ الأمرلقراءة القرآن، لا بدّ أنْ

 

حتّى تكون قراءة القرآن محققة للشفاء، لا بدّ أنْ يكون المنزِّل للقرآن            : وبعبارة أخرى نقول أولاً   
 .هو المعطي للشفاء، وإلا فما لمْ يكن الشفاء منزَّلاً من المنزّل، فإنه لا يتحقق

 يشير إلى أنّ الهداية تَشترط طرفين،        ٢﴾فينا لنهدينهم سبلنا  والذين جاهدوا   ﴿قوله تعالى   : ثانياً
الطرف الأول هو نفس المنزِّل، وأما الطرف الثاني فهو المجاهد فيهم، أي لا بد أنْ يكون هناك                  

 .مجاهدةٌ لتلقي هذه الهداية

اعل على  لا بد من الإلتفات إلى مسألةٍ مهمةٍ وهي أنّ كل مورد في القرآن يُذكر فيها الف                :  ثالثاً
 .نحو الجمع، يكون المَعنيّ بهذا الفعل أهل البيت الأطهار صلوات االله عليهم

حيث قال له عليه السلام أنّه في أيّ        عليه السلام   وهو مدلول رواية المفضّل عن الإمام الصادق        
مورد في القرآن الكريم ترد صيغة الجمع فهو بمعنى أنّ االله قد خلطنا بنفسه وقرننا به تعالى                   

 .تقدسو
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  صوم الوصال

 

 ٦٣

لا يمكن أنْ تتنزّل أيّ     المعصوم عليه السلام    ومن هنا فما لم يكن هناك إذنٌ خاصٌ من الإمام            
رحمةٍ خاصةٍ أو عامةٍ على حدّ سواء، وهذا يعني أنّ الآثار الخاصة التي تكون للقرآن الكريم في                 

ائب عن معرفة الناس    الشفاء وغيرها منْ أمور الهداية لا بدّ أنْ تكون بيد ذاك المقام الشامخ الغ              
 .في حقيقته، والذي يتنزّل بحسب الظهورات الخاصة في الوجودات النازلة

، فإنّ الفعل مجهولٌ فيه، وذلك       ١﴾شَهْرُ رَمَضانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرْآنُ      ﴿:لذا عندما يقول تعالى   
ونُنَزِّلُ مِنَ  ﴿: تعالى بسبب أنّ حقيقة المقام الذي تمّ منه التنزيل ليست معلومة؛ ومن ثمّ عندما يقول             

 فهذا إشارة إلى أنّهم ينزّلونه لمنْ شاؤوا؛ فالهداية الخاصّة في             ٢﴾القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ ورَحْمَةٌ    
 : القرآن مربوطةٌ بمشيئتهم صلوات االله عليهم؛ ومنْ هنا يتّضح لكم معنى قوله تعالى

ما أنّ الهداية هي بمشيئتهم صلوات االله        ؛ وذلك بمعنى أنّه ك     ﴾ولا يَزيدُ الظالمينَ إلاّ خَساراً     ﴿
 .عليهم، كذلك الإضلال بيدهم صلوات االله عليهم

 

 : ورد في زيارة صفوان الجمّال لأمير المؤمنين عليه السلام

السلام على وجه االله الذي من آمن به أمن، السلام على نفس االله القائمة فيه بالسنن وعينه التي                  
 ٣. أذن االله الواعية في الأمم ويده الباسطة بالنعممن عرفها يطمئن، السلام على

 .السلام على اسم االله الرضي ووجهه المضيء، السلام على نفس االله القائمة فيه بالسنن

 تريد أنْ تقول إنّ منْ جاهد فينا أهل         والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا    وبعبارةٍ واضحةٍ، الآية  
 .هم سبلنا أهل البيت صلوات االله عليهم، والشفاء هو من هذه الهدايةالبيت صلوات االله عليهم لنهدينّ
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 الوصال الثالث 

 

 ٦٤

 :أستاذي الكبير السيد محمد مرتضى الكشميري رضوان االله عليه قال لي مرّة

 يا سيد أحمد، قرأت في بعض الروايات أنّه من قرأ سورة الحمد على مريضٍ، فإنّ ذلك المريض                 
سورة الحمد على مريضٍ سبع مرّات، فإنّه يشفى؛ وتوجد         يشفى؛ وتوجد روايةٌ أخرى أنّه منْ قرأ        

روايةٌ أخرى أن من قرأ سورة الحمد على مريض سبعين مرة، فإنّه يشفى؛ وتوجد روايةٌ رابعةٌ                 
 .أنّه لا عجب لو قُرأت الحمد على ميّت وعاش

 ثم   لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرة        :ورد في رواية عن أبي عبد االله عليه السلام قال          
 ١.ردت فيه الروح ما كان ذلك عجباً

 

يقول قدس سره إنّه كان فصل الصيف، فوقعت ذبابةٌ على ركبتي، فضربتها فماتت؛ فقرأت عليها               
سورة الحمد، فعاشت وطارت لتوّها؛ ثمّ أتيت بدجاجةٍ كانت عندنا، فذبحتها بعد أنْ وجّهتها إلى                

سها عن بدنها، فبعد أنْ سال الدم منها، قرأت          القبلة طبق الموازين الشرعية حيث لمْ ينفصل رأ        
 . عليها سورة الحمد، فما لبثت أنْ نفضت جناحيها وقفزت وذهبت في طريقها

قال لي السيد الكشميري إنه لو كان يوجد عند المرء يقينٌ أكثر لأحيى الموتى، ولا عجب في                   
 . الأمر

 الآن اقرأ هذه الآية، وانظر كيف تبدّل معناها في نفسك؟ 

 .﴾وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤمِنينَ﴿
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  صوم الوصال

 

 ٦٥

 

 

 

 

 مراودات الوصال الثالث

 

 عليّ عليه السلام عين الحياة: المراودة الأولى 

منْ أراد أنْ ينظر إلى ميْت يمشي على الأرض         :صلى االله عليه وآله وسلم    يقول الرسول الأكرم    
 .بفلينظر إلى عليّ بن أبي طال

 . هذا الموت المنسوب له صلوات االله عليه هو الحياة الحقيقية

ولكنْ هذه الحياة المنسوبة له سلام االله عليه هي من شؤون الشيعة وليست من شؤونهم، بل                   
شؤونهم أعظم من هذا بكثير؛ بل عليٌّ عليه السلام ليس فقط حيّاً، بل هو محيي؛ فكلّ شخص                   

 .  بالحياة العلوية والدم العلوييحيى في هذا العالم إنّما يحيى

 

 مودّة الشيعيّ: المراودة الثانية 

إذا أردت أنْ تتعرف أكثر على الشيعة، لا يمكنك أنْ تغفل عنْ صفة المودة الخاصّة الموجودة                  
 .المؤمن بين يدي الغسّال يقلبه كيف يشاء: عندهم؛ فقد ورد أن

 :وروي كذلك



 الوصال الثالث 

 

 ٦٦

 .١حمن يقلبه كيف يشاءقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الر

فالوداد الموجود عند المؤمن يجعله ليّناً بين يدي الرحمة الإلهية؛ والشيعة ليسوا ودودين لأهل                
ملّتهم فحسب، بل هم كذلك بالنسبة إلى كل الوجود؛ فتراهم يحبّون كلّ شيء؛ وذلك لأنّهم يرون                 

عنه، وهو أعداء آل محمد فإنهم      أثر خلق صنع الخالق؛ ولكن ههنا استثناء لا بدّ أنْ لا نغفل               
؛ فهذا حدٌّ في المقام لايمكن أنْ        اللهم ولا من والاه وعاد من عاداه       خارجون عن هذا الودّ؛   

 . نخرج عنه

 

 هـداية القـرآن: المراودة الثالثة 

يا شاب لوْ قرأت القرآن لكان       :روي أنّ عليّاً عليه السلام مرّ برجل يخيط وهو يغني، فقال له           
 . لكخيراً

 .إنّي لا أحسنه، ولوددت أنّي أحسن منه شيئاً: فقال

ادن منّي؛ فدنا منه فتكلم في أذنه بشيء خفيّ، فصوّر االله القرآن كلّه في قلبه، يحفظه                   : فقال
 ٢.كله

 .٣صدق االله العليّ العظيم: ولكن هذا الشابّ عندما تلا آيات القرآن، وانتهى من تلاوتها، قال

 . ية، يمكنه أنْ يتعلم القرآن بهذا النحو الذي تعلمه ذلك الشابّكل من وصل إلى الهدا

 

                                                 
 ٢٩١، ص ٢نور البراهين، السيد نعمة االله الجزائري، ج 1

 ١٩، ص٢مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني، ج 2
 .ة أنّه تعلّم القرآن من العليّنشير هنا أن الفتى ذكر العليّ مقرونة بالعظيم وهذا ما يحذفه المخالفون إشار 3



  صوم الوصال

 

 ٦٧

 الغناء المحرّم: المراودة الرابعة 

 :عن الغناء المحرّم؛ فقال عليه السلامالإمام عليه السلام يسأل 

 . .قراءة القرآن بصوت مخالفينا هو الغناء المحرّم

 . نده؟ قولوا أخذناه من السيد أحمد النجفيالآن انقلوا هذا الحديث عني، وكلّ من يقول ما هو س

 .فإنّ سماع القرآن بصوت المخالفين محرّم

 

 الفيض الكاشاني: المراودة الخامسة 

ليس المورد مورد ذكر بعض تفاصيل حياة الفيض رضوان االله عليه، ولكن نقول أن الفيض                  
كلماً فيلسوفاً مفسراً عارفاً؛    الكاشاني من مفاخر الشيعة؛ وقد أعطى للعلم كثيراً، فكان فقيهاً مت            

 . وكان تلميذاً الملا صدرا؛ وللفيض عدة كتب منها تفسير الصافي والأصفى والمصفى

كانت تحصيلات الفيض في قم، ولكن ما لبث أن فرّ من قم المقدسة من الأذية التي تعرض لها                   
 . ه حيث قال بعض الناس بكفره؛ فأتى إلى مسقط رأسه حيث أنزوى وحقّق تحقيقات

لكن شخصاً كان ممّن أذى الفيض الكاشاني، والتفت بعد رحيل الفيض من قم إلى كاشان إلى ما                  
قام به من عمل سيء تجاهه، فتوجه مشياً على الأقدام من قم إلى كاشان واعتذر من الفيض                    

 . الكاشاني وطلب منه المعذرة 

من الطارق؟  : له الفيض عندما وصل ذاك الشخص إلى بيت الفيض في كاشان، دق الباب، فسأ            
؛ ومن  )يا محسن قد آتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عنده بجميل ما عندك              :(فقال له الرجل  

 .اللطيف أنّ اسم الفيض الكاشاني كان محسناً



 الوصال الثالث 

 

 ٦٨

 فقال له الفيض إنّي لست شيئاً، فلا بد الله أنْ يغفر لك ولا بدّ أنْ تعتذر إليه، فقلبي لم يتأثر أبداً بما                
فطلب منه أنْ يدعو له بالمغفرة، ولكن أردف الفيض أنّي حيث قد عفوت فيكون االله قد                 قمت به؛   
 . عفا عنك

وكان أحد الأشخاص قد طلب مني أنْ أقوم بتعمير قبر هذا الكبير كوني لي معرفة بكاشان، فعندما           
 ذهبت وقرأت وصيته، وجدت أنّ نفس الفيض كان قد طلب أنْ يجعل قبره تحت السماء والشمس،               

 . فلم يكن يرد هذا الكبير أنْ يعمر قبره 

اعلموا أنّ زيارة قبور هؤلاء الكبار لها أثر كبير في السلامة القلبية والبدنية، ولا تتركوا هذا                  
 . العمل أبداً 

 


